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الأقصـــى«  »طوفـــان  عمليـــة  مازالـــت 
المستويين:  على  الأكبر  الاهتمام  تســـتقطب 
الإقليمـــي والدولـــي، والشـــعبي والحكومي، 
بما أســـفرت عنه من نتائج كارثية بالنســـبة 
يترتـــب عليها من  لإســـرائيل، ومـــا ســـوف 
تبعـــات ســـتؤثر على كل القـــوى المتداخلة 

الفلســـطينية القضية  في 

ومنـــذ أن قامـــت حركـــة حمـــاس بهذه 
تطـــورات  تشـــهد  والمنطقـــة  العمليـــة، 
وتحركات، في انتظار ما ســـتقوم به إسرائيل 
في ردهـــا على المقاومـــة، وما ســـتقوم به 
حمـــاس في الدفـــاع عـــن قطاع غـــزة ضد 
عمليـــة الاجتياح البـــري التـــي أعلنت عنها 
ـــا هو  ا رئيسس تل أبيـــب، ووضعـــت لهـــا هدفس

القضـــاء على المقاومـــة الفلســـطينية

وهـــذه الورقة، تســـتعرض مواقـــف القوى 
الفاعلة في الصراع، بعد تســـليط الضوء على 
آخر تطـــورات عملية »طوفـــان الأقصى«، ثم 
تفاضـــل بيـــن الســـيناريوهات المحتملة من 
جانب إســـرائيل في حربهـــا على قطاع غزة، 
والمآلات المنتظرة بعد حســـم الصراع، ســـواء 

كان هذا الحســـم لحركة حمـــاس أو عليها

عملية »طوفان الأقصى«
التطورات، والمواقف، والسيناريوهات، والمآلات

مقدمة
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1 – تطورات عملية »طوفان الأقصى«

المقاومة  حركـــة  بين  الحـــرب  دخلت 
الإسلامية )حماس( وإســـرائيل أســـبوعها 
الثالث، بعـــد أن فاجأت الحركة إســـرائيل 
بعمليـــة غيـــر مســـبوقة، في طبيعتها 
ونتائجهـــا، وبعـــد اســـتعدادات طويلة 
لـــم ترصدها المخابرات الإســـرائيلية التي 
ســـادت لديهـــا فرضية تمحـــورت حول 
أن الحركـــة لن تورّط نفســـها في جولة 
عســـكرية أخرى، وتفضل إجـــراء ترتيبات 
القطاع،  الاقتصادي في  الوضع  لتحســـين 
فيمـــا تبذل جهدهـــا لإشـــعال النار في 
الضفـــة الغربيـــة، وبالتالي تـــمَ تقليص 
انتشـــار الجيش الإســـرائيلي على حدود 

قطـــاع غزة1 

أدَى هجوم حمـــاس إلى إحداث صدمة 
في إســـرائيل والـــدول الحليفـــة لهـــا، 
الفعل  ومازالت هذه الصدمة تؤثر على رد 
الشديد،  بالعنف  يتســـم  الذي  الإسرائيلي 
مازالت  التـــي  المقاومـــة  مـــن  للانتقام 
وأســـقطت  الإســـرائيلي،  الجيش  تواجه 
ما يقـــرب من ألفـــي قتيل مـــن الجنود 
والمســـتوطنين، وأصابت أكثر من 5 آلاف، 
فيهم 1210 جنديًا ســـوف يتـــم الاعتراف 
بهـــم كمعاقيـــن، وأســـرت 250 أســـيرسا، 
وتســـببت في نـــزوح ما يقـــرب من 500 
ألف من الجنـــوب والشـــمال، أكثرهم من 
الواقعة في غلاف  سكان المســـتوطنات 

قطـــاع غزة

وبعـــد عشـــرات المجازر التـــي وقعت 
بســـبب القصف الإســـرائيلي على قطاع 
 18 الـــذي اســـتخدم فيه أكثـــر من  غزة، 
يســـاوي  وبما  المتفجرات،  مـــن  ألف طن 
مـــرة ونصف مـــن القنبلـــة النووية التي 
ألقيت على هيروشـــيما، ارتفعت حصيلة 

1 - مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية، قــراءة إســرائيلية فــي »طوفــان الأقصــى« و«الســيوف الحديديــة«، 15 أكتوبــر 2023، 
https://cutt.us/M0wNh

العـــدوان على القطاع، حتـــى 1 نوفمبر، 
ا، وأكثر مـــن 22 ألف  إلـــى 8796 شـــهيدس
جريـــح، ومليـــون ونصـــف مليـــون نازح، 
بســـبب  منازلهم  تـــرك  إلـــى  اضطـــروا 
القصف الـــذي أصاب أكثر مـــن 50 بالمئة 
من الوحدات الســـكنية بالقطاع، واحتجاز 
4 آلاف فلســـطيني من ســـكان غزة في 
منشـــأة أمنيـــة بإســـرائيل. بالإضافة إلى 
ا من الضفة الغربية ســـقوط 132 شـــهيدس

يُركـــز الجيش الإســـرائيلي على قصف 
والأهداف  بالســـكان،  الآهلـــة  المبانـــي 
المدنية، والمنشـــآت الطبية والاقتصادية 
الإنســـانية في  للحياة  الحيوية  والتجارية 
غـــزة، ويعمل على إخلاء أحيـــاءٍ بأكملها، 
وهو ما يُشـــبع غريزة الانتقـــام من جهةٍ، 
ومـــن جهةٍ أخرى يخلق مشـــكلة لحماس 
أمـــام مواطنيهـــا، حيث ســـيرى قادتها 
بعـــد انتهاء الحـــرب مشـــاهد الدمار غير 
إمكانية  حول  شـــكوك  وسط  المسبوقة، 

الإعمار إعادة 

يرفـــض  نفســـه،  الوقـــت  وفي 
مـــع قطاع  الإســـرائيليون فتـــح المعابر 
غزة بشـــكل كامـــل، لمنع مـــرور الوقود 
والطعـــام والـــدواء، في إجـــراء يرقـــى 

الجماعـــي للعقـــاب 

ومـــع تزايد ضحايا القصف الإســـرائيلي 
تتســـع  الفلســـطينيّين،  المدنيّين  مـــن 
دائرة المعارضين للممارســـات الإسرائيلية، 
المظاهرات  انـــطلاق  ما ظهـــر في  وهو 
في  بإســـرائيل  المنـــددة  الشـــعبية 
العديد من الـــدول الأوروبيـــة التي تؤيد 
حكوماتها في الغالب إســـرائيل، واقتحام 
ا  اعتراضس الأمريكـــي  للكونجـــرس  البعض 
المؤيد  المتحـــدة  الولايات  موقـــف  على 

لإســـرائيل في اســـتهدافها للمدنيّين

• استغلال إسرائيل للعملية	
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بعمليـــة  حمـــاس  حركـــة  قامـــت 
»طوفـــان الأقصى« في وقـــتٍ كانت فيه 
القضيـــة الفلســـطينية في حالة تراجع 
كبير، بســـبب التطبيـــع، وتجاهل حقوق 
المقاومـــة،  ومحاصـــرة  الفلســـطينيّين، 
وضعف الســـلطة الفلســـطينية، وتنامي 
التطرف اليميني في إســـرائيل، وإمكانية 
أمريكا،  للحكـــم في  الجمهوريّين  عـــودة 
وهم أشـــد مناصـــرةس لإســـرائيل، ولديهم 
مشـــروع لتصفيـــة القضية. ولهـــذا، فإن 
تبعات العملية – على قســـوتها – أفضل 

الفلســـطينية القضية  تصفيـــة  من 

وعلى الرغـــم من أن إســـرائيل لم تكن 
تتمنى أن تتعرَض لهـــذه العملية - التي 
تســـتهدف وجودها، وتقضي على نظرية 
الردع، ومزاعم الجيش الـــذي لا يُقهر - إلَا 
أنها تســـتغل الفرصـــة في الوصول إلى 
درجـــةٍ من العنـــف لم تكن قـــادرة على 
الوصـــول إليهـــا مـــن قبـــل في مناطق 
آهلة بالســـكان، للقضـــاء على المقاومة، 
وتهجيـــر ســـكان القطـــاع، وتحويله إلى 
أرض محروقـــة، لحرمـــان المقاومـــة من 
حاضنتها الشـــعبية وبيئتهـــا الجغرافية 
الجيش  أمـــر  التـــي تصعب  والســـكانية 

المقاومة اســـتهداف  في  الإسرائيلي 

• اتساع رقعة الحرب	

حـــذر البعض مـــن تطـــور الحرب في 
ثالثة،  إلى حرب عالميـــة  غزة وتحولهـــا 
ومنهـــم الأدميـــرال لورد ويســـت، القائد 
الســـابق للبحرية البريطانيـــة، الذي توقع 
أن يـــؤدي وجود قوات لأمريـــكا وبريطانيا 
على الأرض بجانـــب إســـرائيل، إلـــى جر 
لبنان وســـوريا وإيران وروســـيا إلى الحرب 
الفلســـطينية  الفصائل  بجانـــب  والقتال 

غزة2. في 

الحـــرب  لهـــذه  الأولـــى  والخطـــوة 

https:// ،2023 2- ميديــا نيتــور، أدميرال بريطانــي يرسم سينــاريو الحرب العالميــة الثالثــة انطلاقــا من غزة، 21 أكتوبــر

cutt.us/laDYr

الواســـعة، هي تدخل حـــزب الله وامتداد 
انضمام ســـوريا  لبنـــان، ثم  إلـــى  الحرب 
المدعومـــة من روســـيا إلـــى المقاومة، 
وهو ما يمكـــن أن يجر الرئيس الروســـي 
إلـــى الحرب. خاصة وأن اشـــتعال  بوتين 
الحرب في الشـــرق الأوســـط يخفف عنه 

أوكرانيا في  الضغـــط 

وإذا هاجمـــت إســـرائيل إيـــران فـــإن 
الأخيـــرة لـــن تجد مفـــرًا مـــن مهاجمة 
إســـرائيل واســـتهداف مصالـــح أمريكية 
في المنطقـــة، لتجد الولايـــات المتحدة 
نفســـها في مواجهة مع إيران، تستدعي 
فيها حلفاءها مـــن دول المنطقة وحلف 

تو لنا ا

قـــد لا يصل الأمـــر إلى حـــرب عالمية 
بشـــكل  العظمى  القـــوى  فيها  تتـــورط 
مباشـــر، ولكن تحريك الولايـــات المتحدة 
لأكبـــر حاملة طائـــرات لديها إلى شـــرق 
بأحدث  إســـرائيل  وتزويـــد  المتوســـط، 
الأســـلحة المقاتلة، وإعلان إنجلترا نشـــر 
ا  ســـفن حربية في شـــرق المتوسط دعمس
لإســـرائيل، دليل على وجـــود تفاهم بين 
اجتياح غزة، وهو  وإســـرائيل على  الغرب 
اللـــه وإيران  ما يمكـــن أن يجـــر حـــزب 

دائرتها لتتســـع  للحرب، 

2 – موقف المقاومة

منـــذ أن بدأت إســـرائيل في حشـــد 
والســـؤال  قواتها على حدود قطاع غزة، 
الذي يُطـــرَح هو عن جهوزيَـــة المقاومة 
المرتقب،  الميدانـــي  التطـــور  لمواجهة 
وهو ما أجابت عنـــه المقاومة، من خلال 
تأكيدهـــا على أن لديها خطـــة متكاملة 
لـــكل مراحل تطـــور الصـــراع الحالي، بما 
في ذلك الحـــرب الشـــاملة. وأنها تمتلك 
لكل  ومســـتعدة  للمواجهة  مهمة  أدوات 
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الغزو  فيهـــا  بما  المتوقعة،  الاحتمـــالات 
.3 لبري ا

ويَرى خبـــراء عســـكريون أن المقاومة 
الجنود  أرتـــال  منـــع  تســـتطيع  لا  قـــد 
اجتيـــاح  مـــن  الإســـرائيلية  والدبابـــات 
الجيش الإســـرائيلي  القطاع، ولكن دخول 
بـــرًا إلى غـــزة يمكـــن أن يكـــون فرصة 
مثاليـــة لمقاتليها، للانتقـــام من الجنود 
الإســـرائيليّين قتلاس وأســـرسا، ونصب الفخاخ 
لهم في كل مـــكان، لمعرفتهم بجغرافية 
مســـرح العمليات، وصعوبـــة مواجهتهم 

حـــرب عصابات في 

تمتلك المقاومة أوراق ضغط تتحسَـــب 
لها إســـرائيل في اســـتعدادها للاجتياح 
البـــري، منها الأســـرى والمحتجزين لديها، 
إليها،  أخـــرى  انضمـــام جبهات  وإمكانية 
خاصَـــة الجبهة الشـــمالية، التي يتواجد 
فيهـــا حزب اللـــه اللبناني، الذي ســـوف 
يؤدي اشـــتراكه في الحرب إلى انقســـام 
القـــوات الإســـرائيلية وتخفيـــف الضغط 
عن المقاومـــة الفلســـطينية في قطاع 

ة غز

https://cutt.us/TtRgl ،2023 عربي، العملية البرية.. سيناريوهات الحرب في قطاع غزة، 14 أكتوبر TRT - 3

وثمَة نقـــاط قوة تمتلكهـــا المقاومة 
إسرائيل  تعيق  أن  ويمكن  الفلســـطينية، 
عـــن تحقيـــق أهدافها، خاصَـــة إذا طال 
أمـــد الحرب. مـــن هـــذه النقـــاط حالة 
الرعب التي أحدثتهـــا في نفوس الجنود 
الإســـرائيليّين بعـــد عمليـــة »طوفـــان 
الأقصـــى«، وانهيـــار »فرقة غـــزة«، التي 
تعد مـــن قوات النخبـــة المتخصصة في 
مواجهة القطـــاع، والأكثر قدرة وإمكانيات 
على مواجهـــة الفصائـــل الغزاوية، التي 
اســـتطاعت قتل وأســـر عدد كبير منها

الجنســـيات  إلى تعدد  هذا بالإضافـــة 
والجنـــود  المســـتوطنين  صفـــوف  في 
الإســـرائيليّين، الأمر الـــذي يقوي عندهم 
فكـــرة الفرار من الحـــرب، وتراجع الاقتصاد 
المجتمعية،  والانقســـامات  الإســـرائيلي، 
وتراجع ثقـــة الإســـرائيليّين في دولتهم 
ومؤسســـاتهم، ومخاوف حلفاء إســـرائيل 
العـــرب والغربيّين من اشـــتعال الشـــارع 

للفلســـطينيّين انتصارسا  العربي 

وفيمـــا يَخـــص الدعم الغربـــي، بدأت 
بعض الأصوات الغربيـــة في رفض الدعم 
الممارســـات  وأدانت  لإســـرائيل،  المطلق 
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الانتقاميـــة ضـــد المدنيّيـــن، وأعلنـــت 
الحياة الفلســـطينيّين في  لحق  تأييدها 

المســـؤول  بـــول،  جـــوش  ومنهـــم: 
بالخارجيـــة الأمريكيـــة، الـــذي اســـتقال 
ـــا على دعـــم الولايـــات المتحدة  اعتراضس
لإســـرائيل بالأســـلحة التـــي تقتـــل بها 
الفلســـطينيّين. ورئيس وزراء  المدنيّيـــن 
أيرلنـــدا، ليـــو فـــرادكار، الـــذي قـــال إن 
إســـرائيل تمارس عقابســـا جماعيًا في غزة 
وتنتهك القانون الدولـــي. ووزيرة الحقوق 
بيلارا،  إيونـــي  الإســـبانية،  الاجتماعيـــة 
التـــي وصفت مـــا تفعله إســـرائيل بأنه 
»جريمة حرب وإبـــادة جماعية مبرمجة«. 
وجريمـــي كوربـــن، رئيس حـــزب العمال 
البريطاني الســـابق، الذي دعـــا إلى عدم 

تســـويغ »جرائـــم الحرب«4.

• القضاء على المقاومة	

حركة  مـــع  الحرب  إســـرائيل  دخلـــت 
حمـــاس بهدف رئيس، هـــو القضاء على 
المقاومـــة، ولكـــن تحقيق هـــذا الهدف 
يصعب عليها، لعدة أســـباب: أولها هو أن 
حماس حركـــة أيديولوجيـــة، و«موجودة 
في أحلام النـــاس، وفي قلوبهـــم، وفي 
عقولهـــم«، بحســـب قول إيهـــود باراك، 
رئيـــس وزراء إســـرائيل الأســـبق، الـــذي 
يَـــرى أنه لا يوجـــد ســـبيل للقضاء على 
عمليـــات حمـــاس مـــن قطاع غـــزة من 
والدبلوماســـية  الجوية  الهجمـــات  خلال 
والأمانـــي مـــن جانـــب إســـرائيل على 

العالمي«5. والدعـــم  التلفزيـــون 

كذلك، فإن هـــدف القضاء على حماس 
ليس ســـهلاس من الناحية العســـكرية، لأن 
فصائـــل المقاومـــة ما تزال قـــادرة على 
القتـــال، ولديهـــا ما لم تعلـــن عنه بعد، 
بـــل وتتحدى جيـــش الاحـــتلال وتدعوه 

https://cutt.us/ ،2023 ــد إســرائيل وتدعــم غــزة، 23 أكتوبــر ــرّد خــارج ســرب تأيي ــة تغُ 4 - الجزيــرة، أصــوات غربي
Astb2

 https://cutt.us/xRajQ ،2023 5 - وكالة الأناضول، باراك: لا يمكن القضاء على »حماس” ، 16 أكتوبر
6 - CNN, Opinion: There’s a smarter way to eliminate Hamas, 01-11-2023, https://cutt.us/TbA3w

ا عن  لدخول غـــزة والتعامل معهـــا بعيدس
نيّين لمد ا

ثـــم إن الواقـــع يؤكـــد أن المقاومـــة 
تتواجد في كل الظـــروف، وتتكيف معها؛ 
فهـــي تتواجد في الضفـــة الغربية، رغم 
وجود قـــوات الاحتلال، والتعـــاون الأمني 

بين إســـرائيل والســـلطة الفلسطينية

المتابعين  بعـــض  لـــدى  شـــك  وثمَة 
الغربيّيـــن للشـــأن الفلســـطيني حـــول 
إســـرائيل  اســـتراتيجية  نجاح  إمكانيـــة 
في تدميـــر قـــدرات حماس العســـكرية 
والسياســـية. بل يرى البعض أن إســـرائيل 
تنتج بالفعـــل »إرهابيّين« )مقاومين( أكثر 
ممـــا تقتلهم؛ لأن ســـلوكها الحالي يمكن 
أن يقضـــي على جيل منهـــم، ولكنه لن 
يمنـــع ظهور جيل جديد، بســـبب ارتباط 
وهو  الشـــعبية،  بحاضنتهـــا  المقاومـــة 
ما حـــدث في جنوب لبنـــان، في 1982، 
حينما غزت إســـرائيل لبنان للقضاء على 
المقاومـــة الفلســـطينية، فظهـــر حزب 

.6 لله ا

• تهجير الفلسطينيّين	

الأقصى«  »طوفـــان  عمليـــة  ارتبطت 
الفلســـطينيّين  تهجيـــر  عن  بالحديـــث 
من ســـكان قطاع غـــزة، وهو مـــا يطرح 
الســـؤال عن إمكانية نـــزوح الغزاويّين إذا 

الحدود لهـــم  فتحت 

إبادة،  القطـــاع حـــرب  يواجه ســـكان 
، وتدميرسا للمنازل والمرافق  وحصارسا شـــاملاس
مثيلاس  له  يشـــهدوا  لم  التحتيـــة  والبنية 
مـــن قبل. ولهذا، فمـــن المتوقع أن يقبل 
إلى  بالنـــزوح  القطـــاع  عدد من ســـكان 
ســـيناء إذا فتحت المعابـــر، للإقامة في 
مخيمات أو مدن، إلى أن تتحســـن الأوضاع 
في القطـــاع، خاصة أنـــه لا يمكن القول 
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يؤيدون  غـــزة  الســـكان في  إن جميـــع 
المقاومة الفلســـطينية، أو حركة حماس 

خاص بشكل 

وجـــه  في  المقاومـــة  تقـــف  ولـــن 
النـــزوح، لأن منعهم موقف  الراغبين في 
لا يمكـــن قبولـــه أخلاقيًا، حتـــى إن كان 
تُتَهـــم الحركة  يضـــر بالقضية، وســـوف 
بأنها تريـــد اتخاذ المواطنيـــن المدنيّين 
ا بشـــرية في مواجهتها لإســـرائيل،  دروعس
الأمر الذي ســـوف يُســـتغل في التشهير 
بحركـــة حماس مـــن جانـــب الحكومات 
العربيـــة المطبعـــة والمعاديـــة للتيَـــار 
ا،  الإسلامـــي، ومـــن جانـــب الغـــرب أيضس
وتحميـــل الحركـــة نتيجة مـــا يمكن أن 
يتعـــرَض له المدنيـــون من مجـــازر، ولن 
إســـرائيل مـــا تفعله  إلى  أحـــد  يلتفت 

وقد يقال إن خروج الفلســـطينيّين من 
القطـــاع لن يضـــر القضية، لأنهم ســـوف 
يعـــودون، كما حـــدث في عـــام 2008، 
حينمـــا اخترقوا الحدود المصرية، لكســـر 
واشـــتروا  ســـيناء،  إلى  ودخلوا  الحصـــار، 
احتياجاتهـــم، ثم عادوا إلـــى القطاع مرة 

ى خر أ

ولكـــن الأمـــر مختلف هذه المـــرة، لأن 

الفلســـطينيّين لا توجـــد لديهـــم منازل 
يعـــودون إليهـــا الآن، وبالتالـــي ســـوف 
يكونـــوا نـــواة لمخيمـــات جديـــدة في 
ســـيناء، أو بؤر ســـكنية مثـــل المخيمات 
في لبنـــان. وبطـــول الوقـــت ومعارضة 
إســـرائيل وتواطؤ الدول العربية، ســـوف 
يتحـــول وضعهـــم من وضـــع مؤقت إلى 

دائم وضـــع 

3 – الموقف الإسرائيلي

بعـــد مرور أكثـــر من أســـبوعين على 
مازالـــت  الأقصـــى«،  عمليـــة »طوفـــان 
إسرائيل تحشـــد لعملية عسكرية بهدف 
القضـــاء على حركـــة حمـــاس بشـــكل 

 . ئي نها

وقـــال الجيش الإســـرائيلي، عبر موقع 
مخصـــص لعملية »الســـيوف الحديدية«، 
إنه يجـــري إعداد قوات »جيـــش الدفاع« 
وتمَ  القتـــال..  رقعـــة  لتوســـيع  ا  تمهيدس
إنشـــاء مراكـــز لوجيســـتية أمامية لدعم 
القـــوات المقاتلـــة، وتـــمَ نقـــل الآليات 
وللحشـــود  للقتـــال  اللازمـــة  والأدوات 
الكتائب المختلفة  العســـكرية. وتنتشـــر 
وقـــوات »جيش الدفـــاع« في كافة أنحاء 
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ا لرفع مســـتوى الجاهزية  البلاد اســـتعدادس
الحرب،  للمراحل المقبلة مـــن  ا  وتمهيـــدس

الواســـعة7. البرية  ولا ســـيما العملية 

الإســـرائيلية  القـــوات  حشـــد  ويأتي 
وإعدادها في ظِل حرب إبادة تُشَـــن على 
قطاع غزة، على ثلاثة مســـارات: التهجير 
والتهديدات،  القصـــف  نار  تحت  الجماعي 
واســـتهداف المنـــازل والبنايـــات الآهلة 
بالســـكان، وإغلاق القطاع، وحرمان سكانه 

مـــن الماء والكهرباء والغـــذاء والدواء

وتنطلق إســـرائيل في تنفيـــذ قرارها 
المعلن باجتياح قطـــاع غزة، للقضاء على 
حركـــة حماس، وإبادة »كتائب القسَـــام«، 
وتدميـــر البيئـــة الحاضنـــة للحركة في 

القطـــاع، من اعتبـــارات، هي

الولايـــات المتحدة 	  اســـتغلال دعـــم 
والدول الأوروبية لعملياتها العســـكرية 

إلـــى أقصى حـــد ممكن.
وتزويد 	  العســـكري،  الأمريكي  الدعـــم 

مســـاعدات  من  يلزمها  بما  إســـرائيل 
الحرب. طالت  إذا  عســـكرية 

إرســـال حاملـــة الطائـــرات والقطـــع 	 
شـــرق  إلـــى  الأمريكيـــة  البحريـــة 
الـــردع الإقليمـــي. المتوســـط، لتعزيـــز 

وعدم 	  لـــدى حمـــاس،  أســـرى  وجود 
الـــرأي العـــام على بقائهم لدى  صبر 

. مة و لمقا ا
الدعـــم الشـــعبي لعملية عســـكرية 	 

شـــاملة وواســـعة في قطـــاع غـــزة 
تكبدتهـــا  التـــي  الخســـائر  بســـبب 

. ئيل ا سر إ
حـــرص نتنياهـــو على شـــن عملية 	 

الوضع، وتكون  عسكرية شـــاملة تغير 
لحكومته. نجـــاة  حبل 

https://cutt.us/smHWX ،2023 7 - فرانس 24، إسرائيل تتهيأ لحرب طويلة، 20 أكتوبر
8- ملتقــى أبوظبــي الاســتراتيجي، ســيناريوهات التصعيــد العســكري بيــن إســرائيل وحمــاس فــي غــزة، 12 أكتوبــر 2023، 

https://cutt.us/GIOeV
9 - صدارة للمعلومات والاستشارات، استخبارات الصحافة، ع 202، 19 أكتوبر 2023، ص2.

10 - مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية، قــراءة إســرائيلية فــي |«طوفــان الأقصــى« و«الســيوف الحديديــة«، 15 أكتوبــر 2023، 

https://cutt.us/M0wNh

إعادة 	  إلى  الإســـرائيلي  الجيش  حاجة 
الاعتبـــار لمكانتـــه أمـــام المجتمـــع 

والعالم8. الإســـرائيلي 

وفي هـــذا الســـياق، ذكـــرت صحيفة 
المخابـــرات  أن  بوســـت«  »واشـــنطن 
للجيـــش  والأردنيـــة قدمتـــا  المصريـــة 
الإســـرائيلي تقديـــرسا أمنيًا بشـــأن قدرات 
المقاومـــة، لافتة إلـــى أن هـــذا التقدير 
أشـــار إلى اســـتعداد حماس بشكل جيد 

للقطاع9. بـــري  اجتيـــاح  لأي 

وعلى الرغـــم مـــن خطـــورة الاجتياح 
البري، وعلم الجيش الإســـرائيلي باحتمال 
المواجهة  بسبب  كبيرة  لخســـائر  تعرضه 
مناطق  المقاومـــة في  مـــع  المباشـــرة 
التحضيـــرات مســـتمرة  فـــإن  مأهولـــه، 
لهـــذا الاجتياح، لأن القناعة الإســـرائيلية 
الآن هـــي ضرورة الـــرد بريًا وبصـــورة غير 
العملية  تنفيذ هذه  مســـبوقة، لأن عدم 
ســـيبعث برســـالة ضعف للمحيطين به، 
أو  التالـــي،  الهجـــوم  تســـتدعي  بحيث 
الحرب القادمة، وتتســـبب بإخلاء جماعي 
لمســـتوطنات غلاف غزة والشمال، ويكون 
ثمنهـــا أغلى من العمليـــة البرية الحالية 
نفســـها، مما يجعـــل أي تأخيـــر لها في 
هذه المرحلة يصـــبّ في مصلحة حماس 

.10 ئها وحلفا

ولكن إســـرائيل لا تملك حاليسا رؤية لما 
بعـــد حماس، هـــذا إذا تمكنـــت بالفعل 
من تحقيـــق هدفها بإبادة قـــادة الحركة 
وإزاحتهـــا عن الحكم في غـــزة، وهو خيار 

يتباعـــد أكثر كلما طـــال الانتظار
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4 – موقف الولايات المتحدة

إلى  الأقصى«  أدَت عمليـــة »طوفـــان 
تأجيـــل الخلافات بين الرئيـــس الأمريكي 
جو بايـــدن ورئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
معارضة  خلفية  نتنياهـــو، على  بنيامين 
الفلسطينية  الســـيادة  الإسرائيلي  الزعيم 
والتعامـــل مع إيـــران، وبســـبب الإصلاح 
اليمينية  حكومته  بدأتـــه  الذي  القضائي 

المتشددة

ووَصَـــل الدعـــم الأمريكـــي المطلـــق 
فيها  صـــارت  مرحلـــة  إلـــى  لإســـرائيل 
أمريـــكا وكأنها هـــي التي تقـــود الحرب 
في قطـــاع غـــزة، بهـــدف القضاء على 
الشـــعبية11. حاضنتها  وتفكيك  المقاومة 

الولايات  واصلـــت  الســـياق،  هذا  وفي 
المتحدة تعزيز جاهزيتها العســـكرية في 
التصعيد من  الأوســـط، على ضوء  الشرق 
قبـــل الفصائل المســـلحة الموالية لإيران، 
واتخذت مـــن التدابير ما يوفـــر لها الردع 
اللازم لحماية قواتهـــا بالمنطقة، والدفاع 
أثناء  ومنـــع مهاجمتهـــا  إســـرائيل،  عن 

حماس حركـــة  مع  حربها 

ولكن واشـــنطن لا ترغب في توســـيع 
وإســـرائيل  حماس  بيـــن  الحـــرب  نطاق 
لأن  إقليميـــة،  حـــرب  إلـــى  وتحويلهـــا 
الإســـرائيلية  للعملية  المحتمل  التوسّـــع 
الشـــرق الأوســـط،  قد يفاقم الوضع في 
وهو ما تســـعى إدارة بايـــدن إلى تجنّبه، 
العالمية  المنافســـة  على  تركيزهـــا  مع 
مع الصين وروســـيا اللتين تعملان بشكل 
وثيق مـــع إيران، وحســـنتا علاقاتهما مع 

11 - العربــي الجيــد، مشــعل: الولايــات المتحــدة تقــود الحــرب علــى غــزة لســحق »حمــاس« وتفكيــك حاضنتهــا، 20 أكتوبــر 

https://cutt.us/laEb0 ،2023
https://cutt. ،2023 12 - الشــروق، طوفــان الأقصــى تعيــد واشــنطن إلــى موقــع الداعــم المطلــق لإســرائيل، 10 أكتوبــر

us/Gy7UH
13- مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية، معركــة طوفــان الأقصــى.. ســيناريوهات الحــرب ومآلاتهــا، 19 أكتوبــر 2023، 

https://cutt.us/8pMKO
14 - صدارة للمعلومات والاستشارات، اتجاهات، العدد 2، 21 أكتوبر 2023، ص4.

دول عديدة في الشـــرق الأوســـط، على 
الســـعودية12. رأسها 

ولهـــذا، فـــإن التحـــركات الأمريكيـــة 
الأخيـــرة، ومنها تحريك القطـــع البحرية، 
تهـــدف إلـــى ردع إيـــران وحـــزب اللـــه 
أخرى في  فتـــح جبهـــة  اللبنانـــي عن 

ل لشما ا

ويمكن تفســـير موقف الإدارة الأمريكية 
دعم  مـــن  الغربيـــة،  الـــدول  ومعظـــم 
الكيان الإســـرائيلي، وإمداده بالمساعدات 
بأنه دليـــل على مخاوفهم  العســـكرية، 
مـــن انهيـــار النظـــام الدولـــي أحـــادي 
القطبيـــة، وبـــزوغ نظام دولـــي جديد. 
المرتبطة  العربية  الإقليمية  فالحســـابات 
بالأمـــن القومـــي للـــدول العربيـــة، إلى 
قوى  ووجود  الأمريكـــي،  التراجـــع  جانب 
إليها  اللجـــوء  عظمـــى بديلـــة يمكـــن 
اليوم مثل الصين وروســـيا، قـــد تتخطّى 

الأمريكية13. الحســـابات 

وفيما يخـــص مرحلة ما بعـــد الحرب، 
ثمَـــة تقاريـــر تفيد بـــأن أمريـــكا تتبنى 
في حالة عـــدم رغبة إســـرائيل مواصلة 
العملية العســـكرية، بلـــورة فكرة مفادها 
في  المؤثرة  العربيـــة  الـــدول  مطالبـــة 
الملف الفلســـطيني، ولاسيما مصر والأردن 
قطر  جانب  إلى  الفلســـطينية،  والسلطة 
والســـعودية وتركيـــا، بالموافقـــة على 
بفـــرض وصايـــة خارجية على  اقتـــراح 
قطـــاع غـــزة، ضمـــن خطة لنـــزع سلاح 
الدول  تقبـــل هذه  وأن  المقاومة،  فصائل 
بمبـــدأ الوصايـــة من خلال قـــرار يقضي 
بإعادة مؤسســـات الســـلطة وقواتها إلى 

 14 ع لقطا ا

جانبسا  أن  عربي  دبلوماســـي  وكشـــف 
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ـــا من جولة وزير الخارجية الأمريكي،  رئيسس
والســـعودية  مصر  في  بلينكـــن،  أنتوني 
وقطـــر والأردن، قد ركـــز على البحث في 
إمكانيـــة قيـــام حلـــف سياســـي تقوده 
الولايـــات المتحدة وتشـــارك فيـــه تركيا، 
التي  العمليـــات  اســـتثمار  على  يعمـــل 
الوزير  ما وصفـــه  إســـرائيل ضد  تشـــنها 
المســـؤولين  مع  لقائـــه  في  الأمريكـــي 
العرب بـ«عدونا المشـــترك حماس«. وأفاد 
الدبلوماســـي بحصـــول واشـــنطن على 
موافقـــة متوقعة من الإمـــارات والمغرب، 
في حيـــن فشـــلت في الحصـــول على 
موافقـــة مصر والســـعودية، ورفض الأردن 

والســـلطة الفلســـطينية المقترح15. 

تخشـــى  الأمريكـــي،  الداخـــل  وفي 
واشـــنطن مـــن أثـــر الحرب في الشـــرق 
الأوســـط على الشـــأن الداخلي، لأن طول 
أمـــد الحرب في غـــزة والدعـــم المطلق 
لإســـرائيل ســـوف يؤدي إلى تنامي حالات 
واليهـــود  المســـلمين  بيـــن  الكراهيـــة 
والإنجيليّيـــن المحافظين، وســـوف ترتفع 
أسعار النفط، ما ســـيؤدي إلى رفع الكلفة 

15 - المصدر السابق، ص5.

https://cutt.us/tp2My ،2023 16 - المدن، إيران تنفي مشاركتها في التخطيط لـ«طوفان الأقصى”، 9 أكتوبر

الاقتصاديـــة على المواطن الأمريكي الذي 
الانتخابات لصندوق  قريبسا  يتوجه  ســـوف 

5 – إيران ومحور المقاومة

باركت إيران على لســـان كبـــار قادتها 
بشـــكل  ونفت  الأقصى«،  »طوفان  عملية 
رســـميّ أن يكـــون لهـــا دور في هجوم 
حماس على إســـرائيل. وأكدت أن القيادة 
قرارتهـــا بشـــكل  تتخـــذ  الفلســـطينية 

مستقل

ســـتريت  »وول  صحيفـــة  وكانـــت 
جورنـــال«، قـــد نســـبت إلى مســـؤولين 
رفيعي المســـتوى في حماس وحزب الله 
اللبناني، أن إيران ســـاعدت في التخطيط 
لهجوم على إســـرائيل على مدى أسابيع، 
مشـــيرة إلـــى أن »الحـــرس الثـــوري« قد 
أعطـــى الضوء الأخضـــر النهائي لذلك في 

بيروت16. في   ،2023 ســـبتمبر 

ولكـــن الإدارة الأمريكيـــة، رغـــم علنيَة 
الـــدور الذي تقـــوم به طهـــران في دعم 
حماس، عســـكريًا وماديًا وسياســـيًا، نفت 
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رصدهـــا أدلـــة على وقـــوف إيـــران وراء 
الهجوم على إســـرائيل، في خطوة يمكن 
تفســـيرها بعدم رغبـــة الولايات المتحدة 
وســـعيها  الحرب،  نطـــاق  توســـيع  في 
لحصر الصـــراع في المرحلـــة الحالية في 

المواجهـــة بين حماس وإســـرائيل

مـــن  مســـتفيدة  إيـــران  أن  شـــك  لا 
عمليـــة »طوفان الأقصـــى«، لأنها تعطل 
المحادثـــات المتســـارعة التي تتوســـط 
فيها الولايات المتحـــدة لتطبيع العلاقات 
تعتبره  والذي  وإســـرائيل،  السعودية  بين 
ا مباشـــرسا لأمنهـــا القومي،  إيـــران تهديدس
لأنه يوســـع دائـــرة التواجد الإســـرائيلي 
في الخليـــج، ويمكـــن أن يمهـــد لإحياء 
فكـــرة التحالـــف العســـكري المناهـــض 
ـــا من قبل لطهران، والـــذي كان مطروحس

المقاومـــة  اشـــتباك  فـــإن  كذلـــك، 
يشـــغل  إســـرائيل  مـــع  الفلســـطينية 
ويعطل  طهـــران  مواجهة  عـــن  تل أبيب 
تحريضها للولايـــات المتحدة على توجيه 
النوويـــة  للمنشـــآت  ضربـــه عســـكرية 
الإيرانيـــة، لتدمير مشـــروع إيـــران النووي 
مـــن ناحيةٍ، ويجعل من إيـــران لاعبسا مؤثرسا 
ومركزيّا في المنطقـــة، ولا يُمكن تجاهله 
في أي صـــراع أو تســـوية إقليمية قادمة 

أخرى ناحيـــةٍ  من 

لكن الســـؤال الذي يُطـــرَح حول موقف 
إيـــران مـــن الحـــرب، هـــو: هـــل توحد 
إيران جبهـــات المقاومـــة في المنطقة 
وتوجههـــا للدخـــول في مواجهـــة مع 
إســـرائيل بالفعـــل، ومتـــى تتخـــذ هذا 

؟ ر ا لقر ا

لا ترغب إيـــران في مواجهة مباشـــرة 
المتحـــدة  الولايـــات  مـــع  ومفتوحـــة 
وإســـرائيل، لأن هذه المواجهـــة قد توفر 
لتوجيه  تنتظرها  التي  الفرصة  لإســـرائيل 
ضربة عســـكرية لإيـــران، بحجـــة الدفاع 

https://cutt. ،2023 ــة، 9 فبرايــر ــراك الإيرانــي والدعــم الحكومــي لجماعــات المقاومــة العربيي 17- مركــز المســار، الحح

us/XjjpS

ترفع من مســـتوى  النفس، وســـوف  عن 
التوتـــر مع الولايـــات المتحـــدة والغرب، 
في وقتٍ تحـــاول فيه طهـــران الوصول 
التوافق معهما،  أشـــكال  إلى شـــكل من 
من أجل العـــودة إلى الاتفاقيـــة النووية 
تؤثر  التي  الاقتصاديـــة  العقوبـــات  ورفع 

الإيراني النظـــام  وضع  على 

الداخلي  الوضع  أن  إلـــى  بالإضافة  هذا 
الإيرانـــي، المضطرب بســـبب المظاهرات 
بين  الشـــارع  إلى  تخرج  التي  الاحتجاجية 
الحين والآخر، يشـــهد تغيرسا ســـلبيًا تجاه 
إيران،  تدعمهـــا  التي  المقاومـــة  فصائل 
إذ ترفـــض قطاعات عريضة من الشـــعب 
توجيه  وتنتقد  المقاومـــة،  دعم  الإيراني 
خارجية  جهات  إلـــى  الإيرانية  الإمكانيات 
في وقـــتٍ يُعانـــي فيـــه المواطـــن من 
العقوبات  بســـبب  خانقة،  معيشية  أزمة 
الاقتصاديـــة المفروضـــة على بلادهـــم 

بســـبب سياســـات النظام الخارجية17.

النظام  رفـــض معارضـــي  مـــن  ويزيد 
الإيراني لدعم المقاومـــة، ما يجدونه من 
حرص النظام على أرواح الفلســـطينيّين، 
في الوقـــت الذي لا يتـــورع فيه عن قتل 
المتظاهريـــن في الشـــوارع، الأمـــر الذي 
يُشـــعِرهم بـــأن دماءهـــم أرخـــص عند 

الفلســـطينيّين دماء  مـــن  النظام 

ولهذا، ســـوف يظل التدخـــل الإيراني 
التهديـــد  حـــدود  في  الأحـــداث  في 
وتشـــتيت القوى الإســـرائيلية، من خلال 
الضغط  لتخفيـــف  محـــدودة،  عمليـــات 
الإســـرائيلي على حركة حمـــاس، وللحد 
المنتظـــر على  الهجـــوم  نطـــاق  مـــن 
القطاع، ومســـاعدة المقاومة في الخروج 
إلـــى مرحلة  الحـــرب دون الوصول  مـــن 

التام الانكســـار 

وفي ســـياق يـــدل على عـــدم رغبة 
إيران في توســـيع رقعة الصـــراع، ووجود 
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توافـــق بيـــن طهـــران وحمـــاس، حول 
وزارة  قالـــت  الحرب،  إيقـــاف  العمل على 
الخارجية الإيرانيـــة، إن حركة حماس ربما 
تكون مســـتعدة لإطلاق ســـراح عشرات 
الرهائـــن لديهـــا، إذا أوقفـــت إســـرائيل 
غاراتهـــا الجويـــة العنيفـــة على قطاع 
غزة18، ثم عاد ســـفير إيران لـــدى تايلاند 

التوجُه هـــذا  وأكد 

ولكـــن وصـــول حركـــة حمـــاس إلى 
مرحلة الانكســـار التام، وتيقـــن إيران من 
أن الحركـــة في ســـبيلها لتلقـــي ضربة 
، هو  يمكـــن أن تقضي عليها قضـــاءس كاملاس
النقطـــة التي يمكـــن أن تفكـــر عندها 
الدخول في مواجهة صريحة  طهران في 
من  وإســـرائيل،  المتحـــدة  الولايـــات  مع 
خلال توجيـــه جماعات المقاومة الموالية 
لها، في لبنان وســـوريا والعـــراق واليمن، 
الأمريكيـــة  اســـتهداف المصالـــح  إلـــى 
يمكنهـــا  مـــكان  كل  في  والإســـرائيلية 
الوصـــول إليها فيه، في إطار ما يســـمى 

الســـاحات تعدد  أو  الجبهـــات  بوحدة 

لأن القضاء على حركـــة حماس، يمكن 
أن يكـــون بدايـــة للقضـــاء على محـــور 
المقاومة، الذي تبنيـــه إيران منذ أكثر من 
مرتكزات  أهـــم  أحد  ويُعَد  ـــا،  عامس أربعين 
الدفـــاع عن الأمن القومـــي الإيراني، الذي 
يعتمـــد على إيجـــاد جبهـــات مفتوحة 
حول إســـرائيل، في قطاع غـــزة وجنوب 
القوى في  لتعديل ميزان  لبنان وســـوريا، 
الصـــراع بين الدولتيـــن، وتقليل احتمالية 

الإيرانية الأراضـــي  المواجهة على 

الإيراني،  الخارجيـــة  وزير  ولهذا، حـــذر 
حســـين أمير عبداللهيان، مـــن أن »بلاده 
لا يمكـــن أن تبقـــى متفرجـــة إزاء هـــذا 

https://cutt. ،2023 18- ســكاي نيــوز عربيــة، إيــران تتحــدث عــن شــرط حمــاس لإطلاق ســراح الرهائــن، 16 أكتوبــر

us/DhkHA
ــر 2023،  ــاد، 15 أكتوب ــى الزن ــة عل ــي المنطق ــع الأطــراف ف ــدي جمي ــدوان فأي ــف الع ــم يتوق ــران: إذا ل ــد، إي ــاة الغ 19- قن

https://cutt.us/OYSi8
https://cutt. ،2023ــر ــران.. هــل تتوســع حــرب إســرائيل وغــزة؟، 16 1اكتوب ــة مســتويات لتدخــل إي 20 - الحــرة، ثلاث

us/9SV65

الوضـــع«، وأكد أن »الأطـــراف الأخرى في 
المنطقـــة جاهزة للتحـــرك إن لم يتوقف 

.19 العدوان«

وبنـــاءس على مـــا ســـبق، فإن شـــكل 
التحرك الـــذي ذكره عبداللهيـــان، يتدرج 
ا بتصاعد الأحـــداث في غزة. وقد  صعـــودس
بـــدأت مرحلته الأولـــى بالفعـــل، والتي 
المقاومة في  فيهـــا جبهـــات  أعلنـــت 
العـــراق وســـوريا واليمن عـــن تواجدها، 
مـــن خلال عمليـــات أقرب إلـــى الرمزية، 
لتدلـــل مـــن خلالهـــا على قدرتها على 
أما  أمريكا وإســـرائيل.  اســـتهداف مصالح 
ا  حزب اللـــه اللبناني فهو الأكثـــر تصعيدس

في اشـــتباكه مـــع القوات الإســـرائيلية

وهـــذه المرحلـــة ترغـــب إيـــران في 
عدم الاضطـــرار إلى تجاوزهـــا، لأنها تريد 
على  الضغـــط  أوراق  على  المحافظـــة 
إســـرائيل ومنهـــا إلى الولايـــات المتحدة 
وباقـــي الدول، ولا تريد أن تســـتعمل كل 

أوراقهـــا مـــرة واحدة20.

المرحلة  إلى  تنتقـــل  أن  لإيران  ويمكن 
وتوحيد  التصعيد،  مرحلـــة  وهي  الثانية، 
جبهـــات المقاومـــة، مـــن خلال توجيه 
الأذرع المســـلحة إلى الدخول في الحرب، 
إذا وقعـــت أعـــداد كبيـــرة مـــن الضحايا 
الإســـرائيلي  البري  الغزو  أثنـــاء  المدنيّين 
المقاومـــة  أوشـــكت  أو  غـــزة،  لقطـــاع 

الهزيمة على  الفلســـطينية 

أمـــا المرحلة الثالثة والأخطر بالنســـبة 
لإيران والمنطقة، فهـــي التدخل الإيراني 
المباشـــر في الحرب، في حال استهداف 

الإيرانية الأراضي 
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• الجبهة اللبنانية	
الســـاعات  منذ  اللـــه،  حـــزب  أعلـــن 
لا  أنه  الأقصى«،  لعملية »طوفـــان  الأولى 
يقـــف على الحياد في هـــذه المواجهة. 
وأكـــد الحزب وجـــود اتصال مباشـــر بين 
قيادتـــه وقيادة المقاومة الفلســـطينية 
في الداخـــل والخـــارج، لإجـــراء تقييـــم 
متواصـــل للأحـــداث وســـير العمليـــات، 
القتال  للانخـــراط في  اســـتعداده  ورَهَن 
المفتـــوح باحتمالية تنفيـــذ هجوم بري 

غزة. على  مُوسَـــع 

وموقف الحزب الداعـــم لحركة حماس، 
هو دفـــاع عن وجـــوده، قبـــل أن يكون 
ـــا تجـــاه جبهة من جبهـــات محور  التزامس
المقاومـــة، لأن القضـــاء على الحركة في 
جهودها  إســـرائيل  توجيه  يعني  القطاع 
كاملة نحـــو جنوب لبنـــان، للقضاء على 

حـــزب الله في مرحلـــة تالية

وفي ظِـــل طبيعـــة علاقـــة التأثيـــر 
اللـــه وحركة حماس،  المتبادل بين حزب 
بدأ الحـــزب منذ اليـــوم الأول للحرب في 
القيـــام بسلســـلة مـــن العمليـــات ضد 
مزارع  في  إســـرائيلية  عســـكرية  أهداف 
شـــبعا اللبنانيـــة. وتتصاعـــد عمليـــات 
الحزب مـــع تصاعد القصـــف على قطاع 
غـــزة واســـتعداد الجيـــش الإســـرائيلي 

حه جتيا لا

ويـــؤدي الحزب دورسا مهمًا في إشـــغال 
قسم  انتشـــر  التي  الإســـرائيلية،  القوات 
منهـــا على طـــول الحـــدود اللبنانيـــة، 
ولكـــن بعض الخبـــراء العســـكريّين يرون 
أن مـــا يجـــرى على الحـــدود اللبنانيـــة 
الإســـرائيلية ليـــس فتح جبهـــة قتالية، 

21 - الاســتقلال، انتقــادات حمــاس تتصاعد.. هــل تكتــب عمليــة طوفــان الأقصــى نهايــة “محــور المقاومــة”؟، 23 أكتوبــر 

https://cutt.us/QIu1K  ،2023
https://cutt. ،2023 22- الجزيــرة، الجماعــة الإسلاميــة بلبنــان: ســنواصل مقاومتنــا دفاعــا عــن لبنــان وغــزة، 21 أكتوبــر

us/0bwMN

ليـــس من شـــأنه أن  بل هـــو »تحرش« 
يخفف الضغـــط على غزة، لأنـــه لم يتم 
إطلاق أي صواريـــخ بعيـــدة المدى على 

أراضـــي الكيـــان الصهيوني

ويرجـــع ذلك إلى أن الحـــزب يأخذ في 
الغربية،  والتهديدات  التحذيـــرات  الاعتبار 
فتح جبهة  اللبنانـــي على  والاعتـــراض 
الجنوب، التي يمكـــن أن تؤدي إلى تدمير 
لبنـــان الـــذي لا يملك مقومـــات الصمود 
في حرب مفتوحة مع إســـرائيل، وسوف 

اللبنانيّين جميـــع  كلفتها  يتحمل 

ولهذا، فـــإن دور حزب اللـــه لا يتعدى 
التدخـــل المحـــدود أو الرمـــزي، والذي لا 
يرقـــى إلى وصفـــه بجبهة حـــرب حتى 
الآن، الأمـــر الذي بدأ البعـــض من حماس 

انتقاده21. في 

الجبهـــة  على  جديـــد  تطـــور  وفي 
الجناح  الفجر«،  »قـــوات  أعلنت  اللبنانية، 
في  الإسلاميـــة  للجماعـــة  العســـكري 
مواقع  بالصواريخ  اســـتهدفت  أنها  لبنان، 
إســـرائيلية في الأراضـــي المحتلـــة، في 
إطار الدفـــاع عن لبنان ودعـــم أهل غزة

واعتبـــر مراقبـــون أن صواريـــخ قوات 
الفجـــر - رغـــم محدوديـــة أثرهـــا في 
المعركـــة - تُعَد رســـالة تحذيـــر لجيش 
القـــوى والفصائل  الاحـــتلال من تعـــدد 
جبهتـــه  على  لمواجهتـــه  الجاهـــزة 
الله، في  إلـــى جانب حـــزب  الشـــمالية 

حالـــة اتســـاع رقعة الحـــرب22.

• الجبهة العراقية	

الشـــيعية  الميليشـــيات  دعمـــت 
المواليـــة لإيـــران في العـــراق هجـــوم 
الإطار  وأعلـــن  إســـرائيل،  حمـــاس على 
القيادات  »تحالـــف  وهو  »التنســـيقي«، 
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الأحـــزاب  على  المشـــرف  الشـــيعية« 
السياســـية التابعة لهذه الميليشيات، أن 
موقفه واضح، وهو أنه ســـوف يستهدف 
كل الأهداف الأمريكيـــة، إذا تدخلت أمريكا 
عـــن دعم  تتوقف  ولـــم  المعركـــة  في 
»منظمة  وهـــددت  الصهيوني.  الكيـــان 
»عصائب  وأعلنـــت  الأمريكيّيـــن،  بـــدر« 
أهـــل الحـــق« أنهـــا مســـتعدة وتراقب 
الأحـــداث. وأكـــدت »كتائب حـــزب الله« 
بالتواجد في  يلزمهـــا  الديني  واجبها  أن 
الصواريخ  توجه  وســـوف  المعركة،  ساحة 
والطائـــرات بدون طيار والقـــوات الخاصة 
التابعـــة لهـــا لاســـتهداف الأمريكيّيـــن، 
وأن صواريخها يمكنها أن تصيب إســـرائيل 

الأمر23. لـــزم  إذا  ومؤيديها 

وكانـــت معلومات قد كشـــفت عن أن 
مســـؤولين إيرانيّين مـــن »فيلق القدس« 
التابع للحرس الثـــوري، زاروا العراق والتقوا 
الموالية  المســـلحة  الميليشيات  قيادات 
لطهـــران، وتباحثـــوا حـــول الأوضاع في 
غـــزة، وإمكانية تفجر الجبهـــة اللبنانية، 
المواجهة العراقيـــة في  المقاومة  ودور 

وقـــد نفـــذت الميليشـــيات بعـــض 
حينمـــا  أكتوبـــر،   18 في  تهديداتهـــا، 
المتواجدة  الأمريكية  القوات  اســـتهدفت 
في العـــراق بهجومين منفصلين بطائرات 
مســـيرة تابعـــة لجهـــة مجهولة، على 
قاعدتي عين الأســـد وحريـــرة الجويتين، 
ثـــم تكرر  الجنـــود.  وأصيـــب عدد مـــن 
الهجوم على قاعدة عين الأســـد في 22 
أكتوبر، مـــن جانب ما يُعـــرَف بالمقاومة 

العراق24. في  الإسلاميـــة 

ــر 2023،  ــن، 13 أكتوب ــدد الأمريكيي ــاس« وته ــيد بـــ »حم ــران تش ــن إي ــة م ــيات المدعوم ــنطن، الميليش ــد واش 23 - معه

https://cutt.us/Z4Tjs
https://cutt. ،2023 24 - الجزيــرة، هجــوم بطائــرة مســيرّة علــى قاعــدة تضــم قــوات أميركيــة فــي العــراق، 22 أكتوبــر

us/16BeQ
https:// ،2023 25 - الشــرق الأوســط، الميليشــيات الإيرانيــة فــي ســوريا تفتــح بــاب التطــوع لدعــم »حمــاس«،  9 أكتوبــر

cutt.us/riXde
https://cutt.us/Fu2Vc ،2023 26 - الشرق الأوسط، ما رسائل استهداف إسرائيل من سوريا؟، 11 أكتوبر

• الجبهة السورية	

شـــهدت مناطق تواجد الميليشـــيات 
الإيرانية في ســـوريا حالة من الاســـتنفار، 
منـــذ انطلاق معركة »طوفـــان الأقصى«، 
وعززت هذه الميليشـــيات انتشـــار قواتها 
في مناطـــق توصف بأنها اســـتراتيجية، 
على مقربة من الشـــريط الحـــدودي مع 

المحتل الســـوري  الجولان 

ومنذ الأيـــام الأولى للحـــرب في غزة، 
قامت الميليشـــيات الإيرانية في ســـوريا 
بحملة لدعم ومســـاندة حركـــة حماس، 
وأعلنـــت عـــن فتـــح بـــاب التبرعـــات 
الجبهة  إســـرائيل على  لقتـــال  والتطوع 

الجنوبية25  الســـورية 

وفي 11 أكتوبـــر، تـــمَ إطلاق قذائـــف 
على  الســـورية  درعـــا  محافظـــة  مـــن 
المحتل.  بالجـــولان  إســـرائيلية  مواقـــع 
الميليشيات  مســـلحي  أن  مصادر  وذكرت 
القذائف  أطلق  مـــن  بإيران هم  المرتبطة 
على الأغلب، لأن هناك انتشـــارسا لهم في 
المنطقة منذ ســـنوات، ويجـــري تكثيفه 
وتعزيزه بشـــكل دائم، وقـــد زاد ذلك منذ 
معركة »طوفان  أن شـــنت حركة حماس 

إســـرائيل26. ضد  الأقصى« 

وهاجمـــت طائـــرات مســـيرة تابعـــة 
قاعـــدة  لإيـــران  مواليـــة  لميليشـــيات 
الدولي في  للتحالـــف  التابعة  »التنـــف« 
ســـوريا، في 19 أكتوبـــر، وأطلقـــت هذه 
منشـــأة  على  صواريـــخ  الميليشـــيات 
عســـكرية أميركيـــة في منطقة كونوكو 

الزور ديـــر  من  بالقـــرب  النفطيـــة 

وربما يُـــراد من هذه الهجمات إرســـال 
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رســـائل تهديد إلـــى إســـرائيل بإمكانية 
توقف  لـــم  إذا  الجـــولان  فتـــح جبهـــة 
حرب الإبـــادة والتدمير التي تشـــنها ضد 

الأهالـــي في غزة

وقـــد تأتـــي حالـــة التصعيـــد مـــع 
إســـرائيل من الجهة الســـورية وليس من 
لبنان، بحســـب مســـؤول إيرانـــي مقرب 
من الحـــرس الثوري، يَـــرى أن طهران تريد 
العســـكرية  التحتية  البنية  الحفاظ على 
لحـــزب الله اللبناني لأطـــول وقتٍ ممكن

• الجبهة اليمنية	

حذر زعيم جماعة أنصـــار الله اليمنية، 
عبـــد الملك الحوثي، من إنـــه إذا تدخلت 
الإسرائيلي  العدوان  في  المتحدة  الولايات 
على قطاع غزة بشـــكل مباشـــر، فسترد 
مســـيرة  طائـــرات  بـــإطلاق  الجماعـــة 
وصواريـــخ وســـتتخذ خيارات عســـكرية 
أخـــرى. وقـــال إن الحوثيّين مســـتعدون 
في  أخـــرى27،  جماعـــات  مع  للتنســـيق 
الفصائـــل في محور  باقـــي  إلى  إشـــارة 

بالمنطقة المقاومـــة 

حالـــة  في  للحوثيّيـــن،  ويمكـــن 
المشـــاركة في المواجهـــة، أن يهـــددوا 
المنطقة،  المتحـــدة في  الولايات  مصالح 
وخطوط  النفـــط  مصـــادر  باســـتهداف 
الملاحـــة البحريـــة في البحـــر الأحمـــر

وفي 19 أكتوبـــر، برهـــن الحوثي على 
قدرتـــه على اســـتهداف إســـرائيل، بعد 
أن أســـقطت مدمّرة أمريكيـــة في البحر 
الأحمـــر ثلاثـــة صواريخ وعدة مســـيّرات، 
ويُحتمل  اليمـــن،  الحوثيون من  أطلقهـــا 
أهـــداف في  إلى  أنّهـــا كانت موجّهـــة 

.28 ئيل ا إسر

ــر 2023،  ــت فــي غــزة، 10 أكتوب ــخ ومســيرات إذا تدخل ــون يحــذرون واشــنطن مــن إطلاق صواري 27 - المملكــة، الحوثي

https://cutt.us/y980O
ــر 2023،  ــرائيل، 20 أكتوب ــتهدف إس ــت تس ــا كان ــح أنه ــة... ويرج ــيرّات حوثي ــخ ومس ــراض صواري ــان 24، اعت 28 - لبن

https://cutt.us/OdfCJ
https:// ،2023 29 - وكالــة الأناضــول، ”الحوثــي« تنشــر مشــاهد إطلاق صواريــخ ومســيرات علــى إســرائيل، 1 نوفمبــر

cutt.us/vG3gW

وزاد الحوثيـــون من اســـتهداف الكيان 
1 نوفمبر،  الصهيوني بشـــكل علني، في 
الصواريخ  مـــن خلال إطلاق عـــدد مـــن 
الباليســـتية والُمسيَرات، اســـتهدفوا بها 

الإســـرائيلي29  العمق 

ولكن مـــا يقوم بـــه الحوثيون - على 
أهميتـــه - لا يُغنِي عـــن تدخل حزب الله 
اللبنانـــي والميليشـــيات المتواجدة في 
وضعف  اليمينـــة،  الجبهة  لبُعد  ســـوريا؛ 
تتصدي  التي  والمســـيرات  الصواريخ  تأثير 
لهـــا الدفاعـــات الإســـرائيلية والقـــوات 
الأحمر. ولهـــذا، فإن  بالبحـــر  الأمريكيـــة 
التهديد الحقيقي الـــذي يمكن أن يمثله 
الحوثيـــون هو ضرب مواقـــع إنتاج النفط 
في  الملاحـــة  وتهديـــد  الخليـــج،  في 
البحـــر الأحمر، للضغـــط اقتصاديًا  جنوب 
على الولايـــات المتحدة، ومـــن ثمَ على 

ئيل ا سر إ

6 – موقف النظام المصري

يُعَد النظام المصري من المســـتفيدين 
التي  الأقصـــى«،  من عمليـــة »طوفـــان 
جاءت في وقتٍ يســـعى فيه عبدالفتاح 
السيســـي لتجاوز مرحلة هي الأخطر في 
أن تراجعت  مســـيرة حكمه لمصر، بعـــد 
شـــعبيته بالداخـــل، وتقلصـــت أهميته 
والدوليّين الإقليميّين  لشـــركائه  بالنسبة 

الأحـــداث في غـــزة  وُظِفـــت  فقـــد 
للتغطيـــة على الانتهـــاكات التي تحدث 
في عملية الترشـــح لانتخابات الرئاســـة، 
وتراجـــع الحديث عن الحـــدث الانتخابي 
ليحـــل محلـــه الحديث عـــن الحرب في 
غـــزة، وخطورتهـــا على الأمـــن القومي 
الرئيس  إلـــى  الـــبلاد  وحاجة  المصـــري، 
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المنتمـــي للمؤسســـة العســـكرية مـــن 
أجل المحافظة على ســـيناء، ولمواجهة 

لها تتعـــرَض  التي  التهديـــدات 

وتمَ تصوير السيســـي على أنه الرئيس 
الوطنـــي الـــذي يرفض التنـــازل عن جزء 
من ســـيناء لتوطين الفلســـطينيّين، في 
مقابـــل الإخوان المســـلمين الذين وافقوا 

المخطط هذه  على 

كذلك، اســـتغل النظـــام الأحداث في 
الدولية، في محاولة  القـــوى  التواصل مع 
منـــه للتذكيـــر بأهميـــة الـــدور المصري 
في التعامـــل مـــع الملف الفلســـطيني، 
وهـــو الـــدور الـــذي لا يمكن الاســـتغناء 
عنـــه بالكليَة لصالـــح القـــوى الإقليمية 
المطبعة مـــع تل  أبيب، مثـــل الإمارات، أو 
الناشـــطة دبلوماســـيًا، مثل قطر القوى 

ولكن تطورات الأحداث تضع السيســـي 
الـــرد  ونظامـــه في مـــأزق، لأن حجـــم 
الإســـرائيلي على العملية غير المسبوقة 
فاق حدود الجهـــود والإمكانيات المصرية 
التـــي كانت توظف للوصـــول إلى تهدئة 
بعد عمليـــات محـــدودة، يعقبها هدنة، 
القاهرة  ســـرعان ما يتم خرقها، لتعـــاود 
الوســـاطة من جديد ممارسة دورها في 

ــر  ــزة؟، 21 أكتوب ــكان غ ــر س ــر ضــد تهجي ــن للتظاه ــي المصريي ــا السيس ــاذا دع ــط.. لم ــض أم تفري ــتقلال، تفوي 30 - الاس

https://cutt.us/CmUiJ  ،2023

ومن ثـــمَ، فإن القاهرة قد لا تســـتفيد 
مـــن دورها في الوســـاطة، في ظِل تواتر 
الحديث عـــن خطط إســـرائيلية أمريكية 
ترمي لاحـــتلال قطاع غـــزة وإنهاء حكم 
حمـــاس، ودخول وســـطاء آخريـــن، مثل 
قطـــر، التي تمكنـــت من إطلاق ســـراح 

محتجزتيـــن أمريكيّتين لـــدى حماس

• النزوح والتوطين	

الأقصـــى  طوفـــان  عمليـــة  أعـــادت 
أخرى،  إلى المشـــهد مرة  القرن«  »صفقة 
بعد أن طالـــب وزراء وقادة إســـرائيليون، 
بالنزوح  غـــزة  الفلســـطينيّين في قطاع 
إلى ســـيناء، لأنه ســـيجرى إبادة القطاع

أكدت صحيفة   ،2023 أكتوبـــر   15 وفي 
تتعرض  أن مصر  »وول ســـتريت جورنال« 
لضغوط شـــديدة لاســـتقبال لاجئين من 
غـــزة، وأن الرئيـــس الأمريكي جـــو بايدن 
يضغـــط على النظـــام المصـــري لقبول 
ماليًا،  أغرتها  وأن دولاس خليجيـــة  التهجير، 
لكن السيســـي يَتخـــوَف مـــن رد الفعل 
الداخلـــي. وأكـــدت الصحيفـــة أن هناك 
اســـتعدادات لقبول نازحين في مدينتي 

رفح والشـــيخ زويد30.
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»مســـغاف«  معهـــد  كشـــف  ثـــم 
القومـــي  الأمـــن  لبحـــوث  الإســـرائيلي 
من  تفاصيل  الصهيونية،  وللاســـتراتيجية 
خطـــة إســـرائيلية لتهجير كافة ســـكان 
قطـــاع غـــزة وتوطينهـــم داخـــل مصر، 
وحتـــى في مناطـــق بالقاهـــرة، مقابل 
مســـاعدات اقتصادية وُصِفـــت بأنها غير 
مســـبوقة، وتأتي في ظِـــل فرصة دولية 

مواتية31. وإقليميـــة 

نزوح  واضح  بشـــكل  السيســـي  رفض 
وتوطينهم  ســـيناء  إلى  الفلســـطينيّين 
فيها، وطالب الشـــعب المصـــري بالخروج 
مـــع قضيـــة  التعامـــل  لتفويضـــه في 

طين لتو ا

التفريط في  النظـــام في  تاريخ  ولكن 
الأراضـــي المصريـــة، وتنازله عـــن تيران 
وصنافيـــر للســـعودية من قبـــل، ووجود 
اســـتعدادات داخـــل ســـيناء يُعتقَد أنها 
الاقتصادية  والأزمـــة  نازحين،  لاســـتقبال 
التـــي لا يبدو لها حل حتـــى الآن، ويمكن 
الخروج منها بإســـقاط الديـــون أو تقديم 
تجعل  أمـــور  كلها  المالية،  المســـاعدات 
المراقبين للشـــأن المصري ينظرون بعين 

الريبة إلـــى هذا الرفـــض العلني

ولهـــذا، فنحن أمـــام تفســـيرين لهذا 
وهما: الرفـــض، 

موقفـــه 	  ل  يُســـجِّ السيســـي  أن 
الرافـــض، لينفي عن نفســـه التفريط 
في الأرض، خاصـــة وأن هـــذا التفريط 
لن يمر بســـهولة، بعـــد أن فرط في 
السيســـي  أخرج  وكما  وصنافير.  تيران 
مظاهـــرات تفويض، يمكـــن أن يُخرِج 
مظاهـــرات أخـــرى، تطالبـــه بفتـــح 
لأســـباب  للفلســـطينيّين  المعابـــر 
إنســـانية، وعندهـــا ســـيتم النـــزوح 

والتوطين نزولاس على الإرادة الشعبية.
ـــا 	  رفضس يواجـــه  السيســـي  أن 

الجيش والمؤسســـات المخابراتية  من 

https://cutt.us/GxaT9 ،2023 31 - يورو نيوز، الأرض مقابل حوافز اقتصادية، 23 أكتوبر

والأمنيـــة لتوطين الفلســـطينيّينفي 
يتجاهل هذا  أن  سيناء، ولا يســـتطيع 
ينقل  التوطين  وأن  الرفـــض. خاصـــة 
إلى  الإســـرائيلي  الأمنـــي  التهديـــد 
حـــدود مصر مباشـــرة، بعـــد احتلال 
غـــزة أو تفريغهـــا من ســـكانها، وفق 

الرؤية الأمريكية الإسرائيلية.
وقـــد تأتي تطـــورات الحـــرب بأحداث 
تجبـــر الرافضيـــن في الجيـــش والأجهزة 
الفلســـطينيّين وتوطينهم  لنزوح  الأمنية 
في ســـيناء على تغيير موقفهم، وتوفر 
عمليـــة  لتنفيـــذ  الفرصـــة  للسيســـي 
التهجيـــر والحصـــول على مقابل يخرجه 
مـــن أزمتـــه الاقتصادية ويقـــوي علاقته 
بإســـرائيل والقوى الدولية، وعلى رأســـها 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، كأن يؤدي 
الاجتيـــاح البـــري المنتظـــر إلـــى كارثة 
ا كبيرة من  أعـــدادس انســـانية كبرى تدفع 
ســـكان القطـــاع إلـــى اختـــراق الحدود 

ية لمصر ا
العلاقات المصرية الإسرائيلية	•

النظـــام المصـــري على عدم  حـــرص 
انتقـــاد حماس بعـــد مبادرتهـــا بعملية 
»طوفـــان الأقصـــى«، ولـــم يظهـــر في 
ا لإســـرائيل.  مؤيـــدس فيـــه  يبدو  مظهـــر 
ويرجـــع موقـــف النظام إلـــى خوفه من 
فقـــدان ما تبقى لـــه من شـــرعية أمام 
العالم  لـــدى  الشـــعب المصـــري ومكانة 
القاهرة  العربـــي، بعدما تطورت علاقـــة 
مـــع تل أبيـــب، ووصلت إلى حـــدود غير 
مســـبوقة من الشـــراكة منـــذ التطبيع

ببعـــض  النظـــام  ســـمح  وقـــد 
»الاســـتعراضات العامة للمشاعر المعادية 
مـــن  معيـــن  ومســـتوى  لإســـرائيل«، 
الاحتجاجـــات، لكنـــه يعمـــل في الوقت 
الحـــد مـــن نطـــاق هذه  نفســـه على 
الأنشـــطة، لمنعهـــا من النمـــو والتحول 
الســـلطة قبل  أكبـــر، تناهض  إلى حركة 

الرئاســـية الانتخابـــات 
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لكـــن ثمَـــة تقديـــرات تـــرى أن دعم 
الفلسطينية  للقضية  الطبيعي  المصريّين 
للعلاقـــات مع إســـرائيل، قد  ورفضهـــم 
يدفعهـــم إلـــى مواجهـــة عنيفـــة مع 
الســـلطة في حال التواطؤ مع إســـرائيل 

ضـــد مصلحة الفلســـطينيّين32.

ولهـــذا، فـــإن السيســـي ونظامه في 
مـــأزق، لأنه مضطـــر لاتخـــاذ موقف قوي 
ضد إســـرائيل، الأمـــر الذي يوتـــر علاقته 

وواشـــنطن تل أبيب  بحلفائـــه في 

وقـــد وصلـــت العلاقـــات بيـــن مصر 
وإســـرائيل إلى نقطـــة حرجة في أعقاب 
عملية »طوفـــان الأقصى«، وصارت عرضة 
للتوتـــر نتيجـــة التصريحات الإســـرائيلية 
أهالي غزة  بشـــأن مغادرة  غير المسؤولة 
إلـــى مصر، ونشـــر معلومـــات مفادها أن 
مصر حذرت إســـرائيل مـــن عملية لحركة 
مصر  الاحـــتلال  وتهديد جيش  حمـــاس، 
بضـــرب أي قوافـــل إغاثية تصـــل القطاع 
عبر معبر رفـــح البري، ووصـــول الأمر إلى 

ذاته. المعبـــر  قصف 

ثـــم إن تفضيـــل إســـرائيل لوســـيط 
عربـــي آخـــر غير مصـــر قد يُســـهِم في 
الطرفين، لاســـيما  العلاقـــات بين  تدهور 
مـــع تدهور الوضـــع الإنســـاني في غزة، 
والذي قـــد يضغط على القاهـــرة لاتخاذ 

خطـــوات ضد إســـرائيل

ومـــن الأمـــور التـــي زادت مـــن حرج 
مظهر  في  وأظهرتـــه  المصـــري،  النظام 
الإســـرائيليّين،  مواجهـــة  في  ضعيـــف 
قيـــام إســـرائيل بمنع مصر من ممارســـة 
رفح،  الســـيادية على معبـــر  حقوقهـــا 
وفتحه لإدخـــال المســـاعدات إلى قطاع 
غـــزة، وقصـــف المعبر، ثم قصـــف موقع 
داخل الأراضـــي المصريـــة، وإصابة جنود 

يّين مصر

32- Stratfor, How the Gaza War Will Impact Egyptian Politics, 11-10-2023, https://cutt.us/TenNg

• ة السلام	 قمَّ

بالقاهرة، في  لقمَـــة سلام  دعت مصر 
21 أكتوبر، لاحتـــواء الأزمة المتفاقمة في 
قطاع غـــزة، وخفض التصعيد العســـكري 
بيـــن المقاومة وإســـرائيل. ولـــم تتوصل 
القمـــة لقـــرارات، ولم يصـــدر عنها بيان 
ا  يشـــير إلى نتائجها، بعد أن شهدت خلافس
بيـــن المجموعـــة العربية والمســـؤولين 
الأوربيّين في  رغبـــة  بســـبب  الأوروبيّين 
وضع جملـــة »حق إســـرائيل في الدفاع 
عـــن نفســـها« وإدانة حمـــاس بصراحة 

في البيـــان الختامي

ركزت غالبية الكلمات من المســـؤولين 
القمة  في  المشـــاركين  الغربيّين  والقادة 
على إدانـــة حركـــة حمـــاس وتحميلها 
المســـؤولية كاملة عن تداعيـــات الصراع 
القـــادة  كلمـــات  واتجهـــت  الكارثيـــة، 
إبادة  إدانـــة  التركيـــز على  إلـــى  العرب 
الفلســـطينيّين ورفض تهجيرهم القسري 

قضيتهم تصفيـــة  أو 

وغـــاب في القمـــة الحديـــث الجدي 
في  النـــار  لإطلاق  فـــوري  وقـــف  عـــن 
قطاع غـــزة، والوقوف في وجـــه التوغل 
البري الـــذي أعلنه الاحتلال الإســـرائيلي، 
ـــا عـــدم الحديث عن آليَـــة محددة  وأيضس
الشـــعب  إلـــى  المســـاعدات  لإيصـــال 
بطريقة  غزة  في  الفلســـطيني المحاصر 

مة ا مستد

وعلى الرغـــم مـــن أن القمَة فشـــلت 
الفلســـطينيّين،  لصالح  إحداث تغيير  في 
فإنها أظهرت أن الموقـــف الإقليمي في 
القضية  عـــام، لأن  بشـــكل  مصلحتهـــم 
مركزية  قضيـــة  مازالـــت  الفلســـطينية 
بالنســـبة للعـــرب والمســـلمين، وهو ما 
دفـــع هـــذه الحكومـــات - التـــي يُطبّع 
ويتعاون معها في  إســـرائيل  مع  بعضها 
محاصـــرة المقاومة - إلى عـــدم التجاوب 

الغربية الضغـــوط  مع 
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7 – سيناريوهات التصعيد والمواجهة

في الوقـــت الـــذي يتواصـــل فيه قصـــف قطاع غـــزة من جانـــب إســـرائيل، ثمَة 
مؤشـــرات على أن هناك اســـتعدادات لاجتياح القطاع، ولكن ســـيناريو الاجتياح يمكن 

طرحه ضمـــن ســـيناريوهات أخرى، هي
سيناريو )1(: تراجع التصعيد والوصول لتهدئة وهدنة

الاستجابة عوامل التحققالتوصيف
للسيناريو

التصعيـــد  تراجـــع 
العسكـــري، والوصـــول 
إلـــى اتفـــاق للتهدئـــة 
بيـــن  الهدنـــة  وإقـــرار 

الطرفين.

	.الانتهاء من قصف الأهداف العسكرية بالقطاع
	.تقلص مساحة الدعم الدولي لإسرائيل
	.الخوف من فتح جبهات أخرى للمقاومة
	 وجود الأســـرى والمحتجزين لدى حماس، وضغط

ذويهم على الحكومة الإســـرائيلية لضمان أمنهم.
	.صمود حركة حماس وصعوبة القضاء عليها
	 علـــى للضغـــط  العالمـــي  العـــام  الـــرأي  تحريـــك 

لإســـرائيل. الداعمـــة  الحكومـــات 

النـــار،  إطلاق  وقف 
والاتفـــاق علـــى الهدنة، 
وفتح المعابر، والســـماج 

بإدخال المساعدات.

سيناريو )2(: التصعيد دون الاجتياح البري

عوامل التحققالتوصيف
الاستجابة 
للسيناريو

وإطالـــة   ، التصعيـــد 
دون  الحـــرب  أمـــد 

الاجتياح البري

	 خـــوف إســـرائيل مـــن وقـــوع خســـائر كبيـــرة نتيجـــة
البـــري. للاجتيـــاح 

	 صمـــود حركـــة حمـــاس وقدرتهـــا على الـــرد وإحداث
خســـائر فـــي صفوف الإســـرائيليّين.

	.غياب الاستعداد والجهوزية للقيام بعملية برية
	 قدرة إســـرائيل علـــى تحمل التكلفـــة المادية والتبعات

للحرب. الأمنية 
	.استمرار الدعم الدولي لإسرائيل

مواصلـــة قصف قطاع 
تشـــديد  مـــع  غـــزة، 
الحصـــار عليه، ومنع 
الإمـــدادات  وصـــول 

ليه. إ
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سيناريو )3(: التوغل المحدود والسريع في القطاع

الاستجابة عوامل التحققالتوصيف
للسيناريو

المحـــدود  التوغـــل 
والسريع في القطاع.

	 قناعـــة إســـرائيل بـــأن التوغـــل الســـريع رد مناســـب
علـــى توغـــل حمـــاس فـــي الأراصـــي المحتلـــة.

	 تدميـــر البنيـــة التحتيـــة العســـكرية لحركـــة حمـــاس
وباقـــي الفصائـــل.

	 تمشـــيط المنطقـــة المحاذية للحدود الإســـرائيلية مع
القطاع.

	.تدمير البنية العسكرية الموجودة في القطاع
	 ،والمقاتليـــن القطـــاع  ســـكان  مـــن  رهائـــن  أخـــذ 

المقاومـــة. مســـاومة  فـــي  لاســـتخدامهم 

القـــوات  توغـــل 
الإســـرائيلية فـــي مناطق 
وأداء  القطـــاع،  مـــن 
مهـــام محـــددة، والرجوع 

إلى الأراضي المحتلة.

سيناريو )4(: الاجتياح البري الكامل لقطاع غزة

عوامل التحققالتوصيف
الاستجابة 
للسيناريو

الاجتيـــاح البـــري الكامـــل 
لقطاع غزة.

	 ،رغبـــة إســـرائيل فـــي الانتقـــام وترميـــم صورتهـــا
وإعـــادة بنـــاء منظومـــة الردع.

	 إعـــلان الحكومـــة حالـــة الحرب، وضـــرورة تبرير
إعلانهـــا، مـــن خـــلال عملية بريـــة كبرى.

	 الضغط الشـــعبي الإســـرائيلي للقيـــام بعملية بريّة
ضد حمـــاس في قطـــاع غزة.

	 ضغـــط العســـكريّين لتنفيـــذ عمليـــة تعيـــد الهيبـــة
للجيـــش الإســـرائيلي.

	.الدعم الدولي والأمريكي الكبير لإسرائيل

اجتيـــاح  فـــي  البـــدء 
قطاع غـــزة، والقضاء 
على ســـلطة حماس، 
والشـــروع فـــي تغيير 

طبيعة الوضع فيه.
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الســـيناريو  والســـيناريو المرجـــح هو 
المحدود  البـــري  التوغـــل  وهو  الثالـــث، 
في قطاع غـــزة، لأن الســـيناريو الأول هو 
ســـيناريو هزيمة بالنسبة لإســـرائيل، لأنه 
لا يحقق لها الهـــدف المعلن، وهو القضاء 
على حمـــاس. والســـيناريو الثاني يعني 
بقاء إســـرائيل في حالة حـــرب، ويُعرّض 
وأمن مواطنيها ومشـــاريعها  اقتصادهـــا 
في المنطقـــة للخطـــر. مـــع الأخذ في 
الانتصار  يَصعُـــب تحقيـــق  أنه  الاعتبـــار 

الجوي. القصـــف  طريق  عـــن  الكامل 
الرابع فإنه ســـيناريو  أمـــا الســـيناريو 
تهرَب منـــه الاحـــتلال خلال المواجهات 
بســـبب  أخيرسا،  خيارسا  ويجعله  الســـابقة، 
كلفتـــه الباهظة. وذلـــك لطبيعة الحرب 
يمكن  لا  التـــي  الآهلـــة،  المناطـــق  في 
التنبؤ بمســـاراتها، حتى إن بعض الخبراء 
يرى أن الذهاب إلى حـــرب برية في غزة، 
يمكـــن أن يُضاعِف الهزيمـــة الصهيونية 

يُعدّلها أن  مـــن  بدلاس 

التوغل  إســـرائيل مـــن وراء  لن تهدف 
البري المحـــدود إلى احـــتلال قطاع غزة، 
فهـــذا الأمر لـــه تبعـــات كبيـــرة، أمنية 
وعســـكرية واقتصادية، والأهم سياســـية 
ودوليـــة، وبخاصـــة في ظل عـــدم قدرة 
السيطرة  على  الفلســـطينية  الســـلطة 
على القطـــاع. فـــضلاس عـــن ذلـــك فإن 
الثمـــن الـــذي تحتاجه إســـرائيل لاحتلال 
ويشـــمل  ا،  باهظس ســـيكون  القطاع  كامل 
ســـقوط مئات الجنـــود، وإطالـــة الحرب 
لمدى لا تستطيع إســـرائيل، ولا المجتمع 

تحمُله33. الإســـرائيلي 

8 – مآلات الصراع

تســـعى إســـرائيل إلى تحقيـــق نصر 
عســـكري كبير في قطاع غزة، يُعيد الثقة 
إلى جنودهـــا ومجتمعهـــا، ويمكنها من 
اجتثاث حماس وقـــوى المقاومة، وتغيير 
وجـــه الشـــرق الأوســـط، وفـــق تصريح 
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الـــوزراء الإســـرائيلي نتنياهو رئيس 

تحقق  إذا  الإســـرائيلي،  الانتصار  ولهذا 
بالصـــورة التي يُـــروِّج لها قادة إســـرائيل، 
مآلات سياســـية ســـوف تؤثر على شكل 
المنطقـــة وطبيعـــة العلاقـــات فيهـــا 

لفعل با

يمكن  الإســـرائيلي،  المســـتوى  فعلى 
لهـــذا النصـــر أن يُعيد لإســـرائيل الصورة 
نشـــأتها،  منذ  لنفســـها  رســـمتها  التي 
نوعي  وتفـــوق  ونفوذ  كصاحبة حضـــور 
في المنطقة، وأنّ جيشـــها قوي لا يقهر، 
ولا يتســـامح مـــع أي ضربات، مـــا يَعني 
اســـتعادة قدرتهـــا على الـــردع. وهو ما 
ســـوف يســـاعدها في فـــرض هيمنتها 
عمليـــة  واســـتمرار  المنطقـــة،  على 

لتطبيع ا

وعلى المســـتوى الفلسطيني، سيقود 
القضـــاء على المقاومة إلـــى تنكر كامل 
للحقوق الفلســـطينية، وتصفية القضية، 
عبـــر التهجيـــر، وحســـم الصـــراع لصالح 
المشـــروع الصهيوني بعـــد القضاء على 
مساري  على  الفلســـطينية،  المكتسبات 

ا معس والمقاومة  التســـوية 

وعلى المســـتوى العربي، ســـوف تجد 
مخاطر  أمـــام  نفســـيهما  والأردن  مصـــر 
تهدد أمنهمـــا القومي. فقـــد تجد مصر 
نفســـها مجبرة على تولـــي ملف قطاع 
غزة، بعـــد تقويض ســـلطة حماس فيه، 
وقد يتعـــرض الأردن لهجرة فلســـطينية 
48، وهو ما  كبيرة، مـــن الضفة وأراضـــي 
يعيد الحديث عن فكـــرة »الوطن البديل« 
ويهدد  الإســـرائيلي،  اليمين  يتبناها  التي 

الأردنية المملكـــة  بقاء 

وعلى مســـتوى محـــور المقاومة، فإن 
تصفيـــة القضيـــة الفلســـطينية يعني 
الذي  المحـــور،  هـــذا  تصفية  بالتبعيـــة 
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الدفـــاع عن حقوق  يســـتمد وجوده من 
الفلســـطينيّين ومواجهة إســـرائيل، وهو 
ما ســـوف يـــؤدي إلـــى تقليـــص النفوذ 
الإيرانـــي بالمنطقـــة، لأن القضـــاء على 
المقاومـــة الفلســـطينية ســـوف يتبعه 
وباقي  اللبناني،  اللـــه  القضاء على حزب 
الأذرع العســـكرية الموالية لإيران، وعندها 
ســـتفقد إيـــران مبـــررات تدخلهـــا في 
شـــؤون الدول التـــي تخضـــع لنفوذها34.

وسوف يتغير المشـــهد السياسي في 
ـــا، إذا تمكنـــت المقاومة  المنطقـــة أيضس
من الصمود، واســـتطاعت صَـــد الاجتياح 
الإســـرائيلي، وكبَدت القـــوات المهاجمة 

خســـائر فادحة

فعلـــى المســـتوى الإســـرائيلي، يُعد 
القضـــاء عليها،  صمود حمـــاس وعـــدم 
مهما كانت الخســـائر المادية والبشـــرية، 
هذا  يقضي  وســـوف  للمقاومة،  انتصـــارسا 
الصمـــود على فكـــرة التفوق العســـكري 
والأمنـــي، ويُســـقِط الحكومـــة اليمينية 
عسكرية  بشـــخصيات  ويُطيح  المتطرفة، 
وأمنية وسياسية إســـرائيلية، على رأسها 

https://cutt.us/8uVra ،2023 34- الجزيرة، عواقب نجاح إسرائيل في حربها على غزة، 18 أكتوبر

رئيس الـــوزراء بنياميـــن نتنياهو.

الانقســـام  ترســـيخ  إلى  بالإضافة  هذا 
داخـــل المجتمـــع الإســـرائيلي، وزيـــادة 
حالـــة انعدام الثقـــة في الدولة العبرية، 
بشـــقيها المدنـــي والعســـكري. الأمـــر 
إلـــى حركة هجرة  الذي يمكـــن أن يؤدي 
عكســـية، مـــن إســـرائيل إلـــى الولايات 

الأوروبية المتحـــدة والـــدول 

ســـوف  فلســـطين،  مســـتوى  وعلى 
يـــؤدي صمـــود المقاومة إلـــى تواجدها 
ولن  الفلســـطيني،  المشـــهد  صلب  في 
يعد بمقـــدور أحد أن يســـتثنيها من أي 
ترتيبات مســـتقبلية، لأن نجاح المقاومة 
يختصـــم من رصيد الســـلطة في الضفة، 
التي فشـــلت في حماية الفلســـطينيّين 
والحصـــول على حقوقهـــم مـــن خلال 
المســـار الســـلمي. وســـوف يـــؤدي هذا 
إلى مزيـــد من الـــخلاف بيـــن المقاومة 
والســـلطة، وصعوبة الوصـــول للمصالحة 
بيـــن الفصائـــل الفلســـطينية، لاختلاف 
البرامج السياســـية والتحالفات الإقليمية

تســـتمر  لن  غزة،  يخـــص قطاع  وفيما 
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معادلـــة التهدئـــة مقابل المســـاعدات 
الوحيـــد للتعامل مع حركة  النموذج  هي 
المقاومة، التي ســـوف تعمل على جني 
أكبـــر قـــدر ممكن مـــن المكاســـب بعد 
وقف الحـــرب والذهاب إلـــى المفاوضات

القـــوى  تضطـــر  ســـوف  كذلـــك، 
الدوليـــة إلـــى البحث في إنشـــاء الدولة 
الدولتيـــن،  وفـــق حـــل  الفلســـطينية، 
ومنح الســـلطة الفلســـطينية المنخرطة 
في المســـار التفاوضي بعـــض الحقوق، 
لســـحب شـــرعية المقاومة من الفصائل 

الفلســـطينية المســـلحة. 

العربية، قد  وعلى مســـتوى المنطقة 
تتوقـــف عملية التطبيع فتـــرة من الزمن، 
بعـــد أن تفقـــد إســـرائيل مكانتها كقوة 
قـــادرة على الدفاع عـــن حلفائها الجدد 
ضـــد المخاطـــر الإيرانيـــة، وتبـــدو لهم 
عاجـــزة عن حماية نفســـها أمـــام حركة 

مقاومـــة تعيش تحـــت الحصار.

وربمـــا يُعـــاد النظر من جانـــب الدول 
قوضته  الذي  السلام،  العربية في مســـار 
إســـرائيل، بعـــد أن طبَعـــت علاقاتهـــا 
مـــع دول عربيـــة على حســـاب القضية 
الفلســـطينية التـــي أثبتـــت الأحـــداث 
الأخيـــرة أنهـــا قضيـــة مركزيـــة لـــدى 
الشـــعوب العربية ولا يمكـــن الوصول إلى 
التطبيـــع الكامل مع الإســـرائيليّين على 

 . بها حسا

هـــذا فيمـــا يخـــص الحكومـــات، أما 
الشـــعوب فقـــد أظهـــرت اســـتجابتُها 
للإحـــداث أنها تنتظـــر الفرصـــة للحِراك 
مـــرة أخـــرى، وهو مـــا رأينـــاه في خروج 
مصر،  في  العفويـــة  المظاهـــرات  بعض 
ورأيناه  الشـــديدة.  الأمنية  القبضـــة  رغم 
مرة أخـــرى في المظاهـــرات المرتبة من 
والتي  للتفويض،  المصـــري  النظام  جانب 
إلـــى مظاهـــرات حقيقية لنصرة  تحولت 
فلســـطين، وهتف فيها البعض بهتافات 

ترتبـــط بثـــورة 25 يناير 2011.

وعلى مســـتوى إيران، فســـوف يؤدي 
انتصـــار حماس إلى بقاء محـــور المقاومة 
واســـتمرار دعمـــه وتقويته، مـــن جانب 
تحافـــظ على  ســـوف  التـــي  طهـــران 
نفوذهـــا في الشـــرق الأوســـط، وتُبقي 
بإســـرائيل  المحيطـــة  الجبهـــات  على 

تـــل  أبيب لردع  كوســـيلة 

وعلى المســـتوى الدولـــي، لابـــد من 
الولايـــات المتحدة  مراجعـــة العلاقة مع 
التـــي كانـــت تقدم  الدوليـــة  والقـــوى 
نفســـها كوســـيط في الصـــراع العربي 
الإســـرائيلي، وأظهـــرت تحيزهـــا الكامل 
لإســـرائيل، ووقفـــت إلـــى جانبهـــا في 

كشـــريك غزة  الحـــرب على 
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خاتمة

لا شـــك أن وضع الســـيناريوهات لأحـــداث الصراع بيـــن حماس وإســـرائيل والتنبؤ 
بمآلاتـــه من الأمور الصعبـــة، لكثرة المتغيـــرات، وتعدد الأطـــراف المتداخلة في هذا 
الصـــراع، واخـــتلاف الحســـابات الخاصة بكل طـــرف، والتـــي يراعي فيهـــا مصالحه 

والاســـتراتيجية التكتيكية 

ولكـــن المعطيات المتاحـــة للحرب الدائرة بيـــن المقاومة الفلســـطينية في غزة 
وإســـرائيل، تشـــير إلى أن المقاومة اســـتطاعت القيام بعمل غير مســـبوق، أســـقط 
مســـلمات كثيرة، وســـيؤدي إلى تغييرات في خريطة العلاقات والقوى في المنطقة، 
وأن الـــرد الإســـرائيلي عليه لن يكـــون من نوعية الـــردود المعتادة، وقـــد يصل الأمر 
إلى اجتياح قطاع غزة - الذي يَتعرَض لقصف شـــديد وخســـائر كبيـــرة - بريًا بالكامل

ومهمـــا كانت الخســـائر، فـــإن قـــدرة المقاومة على صد هـــذا الاجتيـــاح البري، 
والصمـــود في وجه الجيش الإســـرائيلي، وتكبيده خســـائر كبيرة، ســـوف يؤدي إلى 

تغييرات على جميع المســـتويات: إســـرائيلية وفلســـطينية وعربيـــة وإقليمية
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